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 مشاركة غیر المسلمین في العمل الخیري: دراسة فقهیة  
 

 *آدم نوح علي معابدة القضاة 
  

 ملخص  

یتنــاول هـــذا البحــث بالدراســـة والتحلیــل الأحكـــام الفقهیـــة المتعلقــة بمشـــاركة غیــر المســـلمین فـــي   
مصـارف العمـل الموارد المالیة للعمل الخیري، ویتنـاول أیضـاً الأحكـام الفقهیـة المتعلقـة بمشـاركتهم فـي 

 الخیري، بقصد معرفة مجالات هذه المشاركة وحدودها في الفقه الإسلامي.

جــاء البحــث فــي ثلاثــة محــاور رئیســیة: الأول منهــا للتعریــف بالعمــل الخیــري وبیــان خصائصــه، 
ــان  ــاً بیـ ــا أیضـ ــة للعمـــل الخیـــري، وأهـــم وجـــوه صـــرفها، وفیهمـ ــم المـــوارد المالیـ ــان أهـ والثـــاني والثالـــث لبیـ

الفقهــي لهــذه المــوارد والمصــارف، ومــا ینبنــي علــى ذلــك مــن تحدیــد لمجــالات مشــاركة غیـــر  للتكییــف
 المسلمین في كلا البابین وضوابط هذه المشاركة في الفقه الإسلامي.

 العمل الخیري، موارد العمل الخیـري، مصـارف العمـل الخیـري، حقـوق غیـر المسـلمین :الدالةالكلمات 
 في الإسلام.
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Participation of Non-Muslims in Charitable Work:  
A Study in Islamic Legislations 

 

Adam Nouh Al-Qudah 
 

Abstract 
This research studies and analyses  Islamic Legislations regarding the 

participation of non-Muslims in the financial resources of charitable work, 
and also addresses the Islamic Legislations regarding their involvement in 
the disbursements of charitable work, in order to determine the limits of such 
participation and control in Islamic jurisprudence. 

The research is divided into three parts: The first is aclears definition of 
charity, and the statement of  its characteristics. The other two parts show 
the most important statement of the financial resources of charitable work 
and, most important object of disbursement, alos the  Legislative statement 
of these resources and disbursements, and what is based on that is a 
determination of the involvement of non-Muslims in both sides and the 
controls for this participation in Islamic jurisprudence. 
Keywords: Charity, Charity Resources, Charity Disbursements, Rights of  

Non-Muslims In Islam. 
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 : المقدمة

الحمد الله رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على المبعوث رحمة للعالمین، سیدنا محمد 
 النبي الأمین، وعلى آله وصحبه أجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد:

یعاً وسلوكاً، تظهر خیریته ر شاً وتلریادة اعتقادخیر والفضل وادین العالى، فإن الإسلام دین االله ت
من خلال مبادئه وقواعده وأحكامه، وهي ترعى وجوه المصلحة الحقیقیة للإنسان أیاً كان موقعه  هذه

في هذه الحیاة، من خلال تشریعاته كلها، دون أن تقتصر هذه الخیریة على جانب من جوانبه أو 
تصل إلى مرتبة المقصد الشرعي  ن إلى أبارزة ترتقي  فة لازمة وسمةل هي صابه، بباب من أبو 

 لثابت.ا

إلى أن یُبرز كما هو، من غیر   –وخاصةً في أیامنا هذه  –وهذا الجانب الإنساني بحاجة 
تحریف ولا تزییف، ومن غیر جحود أو إنكار، فنحن نعیش الیوم في عالم تداخلت فیه كثیر من  

الأول لهذا  قریبة، لكن الرجوع إلى المنبع لایّة و المصالحة الآنقیم الثابتة بفیه الختلطت المفاهیم، وا
 الدین وما قرره علماء الأمة الراسخون فهماً واستنباطاً یوضح كل مبهم ویجلو كل مشكل.

ومن الأمور التي أشكلت على بعض المسلمین الیوم مسألة مشاركة غیر المسلمین في العمل  
ده ال مع التواصل الهائل الذي یشهكشا الإین، وازداد هذنحین أو ممنوحفهم مااء بوصالخیري، سو 

العالم الیوم، وما تشهده الساحة العالمیة من مؤسسات وجمعیات خیریة عابرة للحدود، لا تقتصر  
 أنشطتها على ساحتها المحلیة، بل تتعداها إلى ما وراءها.

ما   خیریة ن المؤسسات الفیه، ولدیهم ماعلون ركون فوالمسلمون الیوم جزء من هذا العالم ومشا
شمل المسلم وغیر المسلم، كما أن لدیهم من المشكلات والأزمات ما یصل إلى أنحاء العالم كله لی
 یستدعي تدخل الغیر وعَونه.  

یضاف إلى هذا أن كثیراً من المسلمین یعیشون في مجتمعات متعددة الدیانات والثقافات، أغلبیة  
ركتهم للغیر هدي شریعتهم في بیان حدود مشا او یعرف بحاجة إلى أن  ناً أخرى، وهمة أحیاوأقلی  أحیاناً 

 في هذا القطاع.
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 من هنا تبرز إشكالیة البحث ممثلة في ثلاث أسئلة رئیسیة: 

 ما تعریف العمل الخیري الإسلامي، وما هي خصائصه وقیمه الأساسیة؟  

الفقهیة   ضوابطفیها، وما ال كة غیر المسلمت مشار مجالا ما الموارد المالیة للعمل الخیري، وما
 لهذه المشاركة؟  

ما المصارف المالیة للعمل الخیري، وما مجالات مشاركة غیر المسلم فیها، وما الضوابط الفقهیة 
 لهذه المشاركة؟ 

وبناء على هذا فإن هدف هذه الدراسة أن تبین المقصود بالعمل الخیري، وتبین خصائصه، وأن  
المصارف  المسلم فیها وضوابطها، وأن تعدد ة غیرومجالات مشاركلعمل الخیري، وارد ابَّع متت

 المالیة للعمل الخیري، وتبین مجالات مشاركة غیر المسلم فیها، وضوابطها.

أما منهج البحث فهو یقوم على استقراء الموارد المالیة للعمل الخیري ومصارفها، اعتماداً على  
بیان   ما انتهى إلیه فهم الباحث، ثم بساً بحتحلیلاً فقهی ن، ثم تحلیلهاا الشأفي هذ  الدراسات السابقة

مدى صحة مشاركة غیر المسلم فیها، في ضوء الأحكام الشرعیة المقررة في الاجتهادات الفقهیة  
 المعتبرة، لاستخلاص الضوابط العامة في هذا الشأن. 

عض  لتقي معه في بسابقة، التي تسات الالدرا ومما لا شك فیه أن هذا البحث یأتي بعد عدد من 
 لموضوع والهدف، ومن أهم هذه الدراسات:انب، ویختلف هو عنها في خصوص او جال

) بعنوان: المساواة بین المواطن المسلم Al-Thumali, 2006البحث الذي قدمه الثمالي ( . 1
 وغیره في التكالیف المالیة في ظل تطبیق الزكاة: المشكلة والحلول.

: النشاط الاقتصادي لغیر المسلمین في انو ن) بعKemeil, 2001(  بحث الذي قدمه كمیللا . 2
 الدولة الإسلامیة: دراسة فقهیة.

وهما بحثان نافعان في موضوعهما، الأول منهما یلتقي مع هذا البحث في التعرض لمسألة أخذ  
ة فهو دراسة عاملثاني أما ا الزكاة من غیر المسلمین، وهي مسألة واحدة من مسائل هذا البحث،

 ن من غیر تحدید.بالنشاط الاقتصادي لغیر المسلمی تعلقةللأحكام الم
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هذا وإنني أسأل االله تعالى أن یلهمني الصواب في القول والعمل وأن یجعل عملي هذا خالصاً  
 لوجهه متقبلاً عنده، فهو الموفق والهادي إلى سواء السبیل.

 یري.مل الخلى العالمبحث الأول: مدخل نظري إ 

ید من الكتاب والباحثین حات التي شاعت ألسنة العدلطري من المصعمل الخیمصطلح ال
والمهتمین بالشأن الاجتماعي والاقتصادي، وهذا الموضع من البحث مخصص للتعریف بهذا  
المصطلح في سیاقه الإسلامي، وبیان القیم التي یتمثلها، والخصائص التي یتحلى بها، بقصد  

مسائل التي الإسلامي، بالقدر الذي یمهد لل علتشریصلته بمبادئ ارعیة، وتأكید له الشیح أصو توض
 ستتناولها المباحث اللاحقة، وذلك في المطلبین التالیین:

 المطلب الأول: تعریف العمل الخیري، وبیان قیمه وخصائصه في التشریع الإسلامي. 

بل  ،ةتراثیالإسلامیة ال صادر الدراساتب في مالتركیل الخیري بهذا ــــــــــــلم یرد مصطلح العم
سان، وغیر ــــــــــــلة، والإحـــــــــــــــذات المعنى مثل: البر، والص وردت مصطلحات أخرى تدل على 

 -Al-Bukhari, 1397 AH, Vol.10, p.400; Muslim ,n.d., Vol.14, p.1973; Al)ذلك،

Tirmidhi, 1395 AH, Vol.4, p.308; Ibn Hibban, 1408 AH, Vol.1, p.506)   علاوة
"خیر" ومشتقاتها وردت تسع عشرة مرة في القرآن الكریم، ووردت في السنة النبویة   أن كلمة ى عل

أضعاف ذلك، مما مكَّن جملة من الباحثین المعاصرین من وضع تعریف له، انطلاقاً من هذه 
 المعطیات وغیرها، ومن ذلك قولهم فیه أنه: 

 لاً مادیاً"ــــــــــــسان لغیره دون أن یأخذ علیه مقابــــــــــــــیقدمه الإن المعنوي الذي ادي أو فع الم"الن   -
(Al-Qaradawi, 2008, p.21)   

كال" ـــــــــــــشن الأــــــــــكل مــــــــــــأي شـــــــــــــــة المجتمع بـــــــــاهم في خدمـــــــــــــــــن أن یســــــــــــ"كل عمل یمك -
(Al-Quddomi, 2007, p.34)  

"كل مال أو جهد أو وقت یبذل من أجل نفع الناس وإسعادهم والتخفیف من معاناتهم"  -
(Bakkar, 1433AH, p.21) 

"عمل یشترك فیه جماعة من الناس لتحقیق مصلحة عامة... بوسیلة جمع التبرعات وصرفها".    - 
(Mahdy, 2012, p.211) 
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ها والمعنوي،  لأنواع العمل الخیري المادي من ه وشمولهنا؛ لوضوحه  ول هو المختاریف الأوالتعر 
لاً في مشروع الإعلان العالمي المتعلق بحقوق ومسؤولیات الأفراد   وهو لا یبعد عما جاء مفصَّ

نجدة والجماعات في العمل الخیري والإنساني /باریس من تعریفه بأنه: "أیة نشاطات للمساعدة وال
ضحایا الكوارث  ة أو أفراد، خاصة المستضعفة منیر ات بشلتنمیة، لجماعن والحمایة واالتضامو 

الطبیعیة، والنوائب الناجمة عن فعل بشري والأوضاع الاستثنائیة والمظالم التي تحرم الأفراد  
 والجماعات من الحقوق الإنسانیة الأساسیة، فیما یضمن الكرامة الإنسانیة وسلامة النفس

 (as Cited in Al-Saloumi, 2005, p.455 2003)د"والجس

 قیم العمل الخیري وخصائصه في التشریع الإسلامي. 

لا شك أن قیم العمل الخیري الإسلامي وخصائصه تنبثق عن الخصائص العامة للتشریع 
 الإسلامي، مما یكسبه تفرداً وتمیزاً عن غیره من الأعمال الخیریة التي تنبثق عن الفلسفات

 ك: الأخرى ومن ذلریعات والتش

الخیر والعون لكل من هو في حاجة إلیه، سواء كان قریباً أم بعیداً، یقدم المسلم  ذإأولاً: الشمول؛ 
 صدیقا أم عدواً، مسلماً أم كافراً، إنساناً أم حیواناً.

لام  فالمسلم لا یقصر خیره وبره على أقاربه وذوي رحمه، أو عصبته وأهل بلده، وإن كان الإس
یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ   ى: ـــــــــــــم، كما قال تعالــــــــــــــن غیرهقربین أكثر مصي بالأیو 

 مٌ هَ بِهِ عَلِیاللَّ  إِنَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَ  وَابْنِ السَّبِیلِ  وَالْمَسَاكِینِ  وَالْیَتَامَى وَالأَقْرَبِینَ  خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ 
(Holy Qur'an, 2:215)  ومع هذا یرى الإسلام أن للغرباء والأباعد حقوقا أیضاً، بحكم إسلامهم

   (Al-Qaradawi, 2008, p.35) إن كانوا مسلمین، وبحكم إنسانیتهم إن لم یكونوا مسلمین.

غیر   لمسلم، كأن عون إلاقدم الولا یكفُّ المسلم خیره وبره عمن یخالفه في الدین، بحیث لا ی
ر یعیش في ظل ملك االله، ویأكل من رزقه، ولا الرحمة! بل هذا خطأ، فإن الكاف قیستح المسلم لا

لاَ یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن   یحرم من بره ورحمته. قال تعالى: 
 . ) )Holy Qur'an, 60:8مُقْسِطِینَ نَّ اللَّهَ یُحِبُّ الإِ إِلَیْهِمْ  سِطُواوَتقُْ  وَهُمْ بَرُّ أَن تَ  دِیَارِكُمْ 

ونتیجة لهذا نجد أن من المسلمین من تفوق على غیره من أهل الدیانات الأخرى في عمل الخیر  
   (Austin, 2013)مة. والمساهمة المالیة فیه، رغم إقامتهم خارج حدود الدول ذات الأكثریة المسل
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مسلم، ولا الجماعة المسلمة: صورة واحدة، ولا نمطاً فعل الخیر لدى الفرد ال نوع؛ فلا یأخذ: التثانیا
واحداً، بل تتعدد صوره، وتتنوع أنماطه، بحسب حاجات الناس ومطالبهم، وبحسب قدرة فاعل  

 الخیر وإمكاناته.

ن وعلاج، وقد  رب وملبس ومسككل ومشمن مأ فقد یعمل على تحقیق المطالب المادیة للإنسان،
 سان، من تعلیم وثقافة وفقه في الدین. ى تحقیق المطالب المعنویة للإنلعیعمل 

وقد یمنح المسلم الخیر للفرد، أو یمنحه للأسرة، أو یمنحه للمجتمع، وقد یكون الخیر في صورة 
رةً وقد یعطیه إعا لصاً، عاً خاأشیاء عینیة، أو في صورة نقود، وقد یعطي فاعل الخیر الشيء تبر 

، أو یقرضه قرضاً یستهلكه وینتفع به، ثم یرد بدله.  من الزمن ثم یرد العین لصاحبها ةنه مدینتفع بعی
(Al-Qaradawi, 2008, p.37; Mahdy, 2012, p.218)   

ه،  وإسلامثالثا: الاستمرار؛ لأن فعل الخیر عند المسلم، إما فریضة دوریة یلزمه أداؤها بحكم إیمانه 
تُسْرِفُوا   وَلاَ  وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ  عند كل حصاد:  و أحول، لواجبة في كل زكاة المال ا مثل

) أو كزكاة الفطر الواجبة عند مقدم كل   )Holy Qur'an, 6:141إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ المُسْرِفِینَ 
 عید للفطر من رمضان. 

 ب على ثل نفقة القریالمقتضي له، مبوجوب ي یجب أو فریضة غیر دوریة، مثل كل حق مال
رحم، وحقوق أولي القربى، ومثل إطعام جاره إذا جاع وهو بجانبه،  قریبه المعسر، لما توجبه صلة ال 

ومثل قِرى الضیف، إذا لم یكن له مكان ینزل به، أو لم یكن لدیه مال، وهو غریب الدار، ومثل  
وإرضاءً  ذمته،سلم، إبراءً ل ت یؤدیها ا لمواجبا ه كلهاإغاثة المضطر، وإخراجه من ضرورته. فهذ

   (Al-Qaradawi, 2008, p.41)لربه. 

رابعاً: قوة الحوافز؛ فعمل الخیر عند المسلمین أفراداً وجماعات وراءه حوافز قویة، وبواعث حیة،  
قیقه، تغري بحبه، وتدفع إلى فعله، وتبعث على الدعوة إلیه والاستمرار فیه، والتسابق في تح

ثلة بمدح المنفقین ، والحوافز الأخلاقیة، المتمهللا رضاة نها: ابتغاء ممتطلباته، وم وإنجاز
لاف في ــــــــوافز المادیة بوعدهم بالبركة والإخــــاء علیهم، والحــــــــــــــــــنین والثنـــــــــــــوالمحس

وا مِمَّا  قُ فِ رَسُولِهِ وَأَنْ وا بِاللَّهِ وَ مِنُ آَ  : یقول االله تعالى   (Al-Qaradawi, 2008, p.43)ا.ــالدنی
 ).    )Holy Qur'an, 57:7ینَ فِیهِ فَالَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِیرٌ جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِ 
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أن  انیة المید دراساتدى الـــــــــــــــالإحصائیة، فقد بینت إحوهذا ما أكدت تأثیره عدد من الدراسات 
ین  ــــــــــــین والمنفقین، دور في حث المسلمــــــــــــى للمتصدقـــــــــــقة بوعد االله تعالثلتضمنه من اان وما یللإیم

 & ,Waris, Rumina, Raheela)ال الخیریة كالصدقة وغیرها مــــــــــــاركة في الأعـــــــــــــــعلى المش

Fahad, 2010)ع الأول للتبرع للجمعیات فا ل الدب الدینیة تمثخرى أن الأسباراسة أظهرت د، وأ
دراسة ثالثة إلى  خلصت، في حین (Awaliah Kasri, 2013) یة في بعض الدول الإسلامیةالخیر 

أن طلب الأجر والمثوبة من االله شجع المتطوعین على الانخراط في أنشطة إحدى الجمعیات العاملة  
  (Abd al-Hady, 2009) في القطاع الخیري

یة، ونموه وازدهاره، مرهون بتوافقه مع أحكام  ري في البلاد الإسلامیخنجاح العمل ال فإن  ولذا
الشریعة الإسلامیة، ورعایة القائمین علیه لهذه الأحكام في جمع الأموال وصرفها وإدارتها، وكذا في 

هذه  للمشاركین في أساسیةغایة  سائر الأنشطة التابعة له، لأن حصول الأجر والثواب الذي هو 
اب على شریعة رسول االله صلى االله علیه وسلم. على أمرین: الإخلاص الله، والصو  فمتوق الأعمال،

(Ibn Kathir, 1419AH, Vol.5, P.183) 

خامساً: الرقي في التنفیذ والأداء؛ فمن ینهض بواجب العمل الخیري الإسلامي مقید بقواعد وضوابط 
ما یؤدي واجباته الدینیة دنفرد عي، فالمسلم الو شأنها الذوقحیث عل ها من وسنن لا نظیر ل

مة وغیر الملزمة علیه أن یضمن: احترام المتلقي، والستر: بمعنى عدم المجاهرة؛ الملز 
بهدف قمع النزوات الفردیة المظهریة، والحفاظ على هیبة المحتاج، وأن یكون العمل خالصا  

 (Sulaiman, 2003) لمنافقة.هر النفعیة وا كل مظاري من لوجه االله، وخلو العمل الخی

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تبُْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَْذَى كَالَّذِي یُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ یقول االله تعالى: 
 وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ  هُ صَابَ تُرَابٌ فَأَ  انٍ عَلَیْهِ صَفْوَ  مَثَلِ النَّاسِ وَلاَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ فَمَثَلُهُ كَ 

 .) )Holy Qur'an, 2:164یَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ  

 سادساً: قابلیة التطویر والتحدیث

یدي،  لقي الت: العمل الخیر العمل الخیري أنماط طین منیمیز الباحثون في العمل الخیري بین نم
فالعمل الخیري التقلیدي هو ذلك العمل الفردي الذي لا یهدف إلى إحداث  والعمل الخیري الابتكاري،

تغییرات اجتماعیة كبرى، أو تغییراً في توزیع الثروات الموجودة في المجتمع، أما العمل الخیري 
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ت القائمة، والمساعدة لاللمشكر حلول جدیدة مؤسسیة لابتكادرة اللك القالابتكاري فهو ذلك الذي یمت
 (Arafa, 2014) وتطبیق تلك الحلول بصورة مستمرة.على نشر 

فمن الأمثلة على النوع الأول تقدیم الافراد للمساعدات النقدیة للمعوزین والمحتاجین بما یمكنهم 
ین  بتمكین المعوز یام المؤسسات ثاني قنوع المن تحصیل مستلزمات معیشتهم، ومن الأمثلة على ال

 ج، أو إقامة المشاریع الصغیرة. حتاجین من امتلاك أدوات الانتاملوا

ومن هنا تعد المؤسسات الابتكاریة أكثر نجاحاً من المؤسسات التقلیدیة في امتداد تأثیرها إلى ما  
قدرة عام یعزز من  د توجهوإیجا بعد المنح التي تقدمها، وتحقیق التغییرات الاجتماعیة المناسبة،

 (Arafa, 2014)جهة المشكلات. او على مالمجتمع 

ویرى الباحث أن العمل الخیري الإسلامي لا یتقید بأي من النمطین السابقین، فعلى الرغم من  
شیوع أنماط العمل التقلیدي القائم على المنح الفردیة المباشرة، إلا أن النصوص الشرعیة أسست 

ت ه الإسلامي بسعتها وشمولها سمحقفعد الة، كما أن قوا تمثلاً بالزكاؤسسي مري المللعمل الخی
بنشوء مؤسسة الوقف وتطورها عبر التاریخ، وهي التي وإن استندت في أصلها إلى نصوص شرعیة 
محدودة العدد، إلا أنها غدت بفعل الاجتهاد المتفاعل مع الواقع، واحدة من العلامات الفارقة في 

 (Kahf, 2000, p.101)میة. الإسلا الحضارة

كانت دعوة بعض الباحثین إلى الالتفات إلى مؤسسات العمل الخیري في   هذا الفهم عوانسجاماً م
العالم، وما قامت علیه من حسن التنظیم والإدارة، والانتفاع بوسائل الاتصال الحدیث، وتفعیل أدوات 

 قتحقی من وسائلها في ار، والإفادة المضم في هذاالتسییر العصري وبرامج التخطیط، للاقتباس منها 
مستثمرة مجانبة لضوابط الشرع؛ وذلك أن باب الوسائل مفتوح غایاتها، ما لم تكن الوسائل ال 

لاستیعاب التوسع والتجدد في أي مضمار، والمعول علیه: استقامة الوسیلة، وارتقاؤها إلى شرف 
 (Al-Raysuni, 2008)المقصد المفضیة إلیه. 

 یعةر شصد الل الخیري بمقا: ارتباط العمالثانيلمطلب ا

الح كلها، وحكمة ــــــا، ومصـــــــــــــا، ورحمة كلهـــــــــــــــــریعة كما وصفها ابن القیم: "عدل كلهـــــــــــــــــــالش
ن  ا، وع ــــــــــــــــضده ور، وعن الرحمة إلى ــــــــــــــــألة خرجت عن العدل إلى الجــــــــــكلها؛ فكل مس

ا ــــــــــت فیهــــــــــــــــت من الشریعة وإن أدخلـــــــــــدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فلیســــــــحة إلى المفســــــــــــــصلالم
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  والأحكام الشرعیة تؤكد أن المصلحة   (Ibn Al-Qayyim, 1411AH, Vol.3 p.11)ل"ـــــــــــــــــبالتأوی
الأفراد والجماعات  تنتج عن المبادلات المالیة بین يك التقیقها لیست تللشریعة إلى تحقصدت االتي 

وحسب، بل تتعداها إلى المصلحة المتحصلة من فعل الخیر الخالي من القصد المادي، وهذه 
ل  م العمالممارسة تتطلب بطبیعة الحال: الإیمان العمیق بعمل الخیر، وإدراك المضمون الواسع لمفهو 

، (Ghanem, 2013)ها یاء ثم یتدرج إلى أكبرها وأعظمشسر الأالذي یبدأ بأیري الإسلامي، الخی
"الإیمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا مصداقاً لقوله علیه الصلاة والسلام: 

  (Muslim, no.35, Vol.1, p.63)إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق" 

ور بالرضا  الجوانب المعنویة للفرد، من شع يثره فیش لا یقتصر أي الواقع المعهذا ف وتطبیق
والطمأنینة الناجمین عن أداء القربات الدینیة، بل یتعداه إلى جملة من الأمور التي تصب في  

  مقصود الشرع من الخلق، الذي أراد أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم،تحقیق 
مفسدة  ، وكل ما یفوت هذه الأصول فهو ةحو مصلصول الخمسة فهن حفظ هذه الأا یتضمفكل م

 (Al-Ghazali, 1417AH, Vol.1, p.379) .ودفعه مصلحة

ومن هذا على سبیل التمثیل لا الحصر، ما یظهر جلیاً من أثر الأعمال الخیریة في إعادة   
بین فئات   حد من التفاوتإلى اللمؤدي توزیع الدخل لمصلحة الفقراء والفئات المحتاجة، ا 

 Abu) د، وبالتالي زیادة النمو والاستقرار الاقتصاديوزیادة الاستخدام الأمثل للموار  جتمع،الم

Olayyan, 2014)   حیث یرى أهل الاختصاص من الاقتصادیین أن إعادة توزیع الدخل تؤدي
 : (Bani Isa, 2006)تالیة  إلى زیادة النمو والاستقرار الاقتصادي، من خلال الأمور ال

هلاك والادخار عند الفقراء، مما یؤدي إلى زیادة الانتاج وحدوث  في كل من الاست الزیادة الكبیرة   -
 المزید من النمو والاستقرار الاقتصادي. 

تحقیق المزید من الاستقرار السیاسي والاقتصادي على المستوى الكلي في المجتمع، وتوفیر    -
 نمیة.مناخ إیجابي للت

 مو الاقتصادي. یؤدي إلى زیادة الانتاج وحدوث الن امماجیة عند الفقراء رفع الكفاءة الانت -

 زیادة المستوى التعلیمي عند الفقراء، مما ینعكس على زیادة الانتاجیة والنمو الاقتصادي.  -
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 المبحث الثاني: الموارد المالیة للعمل الخیري، ومشاركة غیر المسلمین فیها

 الفقهي اوصیفهعمل الخیري وترد المالیة لل الموا الأول:المطلب 

یعد نشاطاً اقتصادیاً من جملة   -مع سمو أهدافه ونبل غایاته-مما لا شك فیه أن العمل الخیري 
الأنشطة التي یقوم بها أفراد المجتمع ومؤسساته، مما یستلزم أن تكون له موارد بشریة ومالیة محددة، 

 وغایاته. هدافه  م مع أوأن تكون له مصارف تتلاء

لتشمل جملة عدیدة من الأفعال والتصرفات ذات   للعمل الخیري وتتعدد، ةالموارد المالینوع وتت 
الطابع المالي، التي یقوم بها المسلم ضمن أطر تشریعیة مختلفة، وباستقراء التشریعات الإسلامیة 

 Al-Qaradawi, 2008, p.101; "Al-Mawsuah)المختلفة یظهر أنها تسعة عشر مورداً هي 
al-fiqhiyah  al-kuwaitiyah", 1990, Vol. 28, p.317; Vol. 42, p.120; Vol. 5, 

p.183; Vol. 36, p.157; Vol. 40, p.136; Vol. 33, p.113 )  : 

الهَدْي   -5الأضحیة. -4الحقوق الواجبة في المال بعد الزكاة. -3زكاة الفطر.  -2الزكاة.  -1
یة.  ـــــــــدقات التطوعــــــــــــالص -9ة. الوصی -8ارب. الواجبة للأق لنفقاتا -7ت. الكفارا-6في الحج.

الضرائب  -13الفيء والخراج وموارد الدولة. -12الوقف.-11الصدقة عن المیت. -10
هبة الأعیان  -16الضیافة. -15المال المكتسب من حرام إذا لم یعرف أربابه.-14(التوظیف).

 القروض الحسنة.  -19 .نذورةالصدقة الم-18ضات المالیة. المعاو اة في المحاب-17والمنافع. 

 وبإنعام النظر الفقهي في هذه الموارد، یلاحظ الباحث الأمور التالیة: 

 أولاً: تنقسم موارد العمل الخیري من حیث جهة الورود إلى قسمین رئیسیین:  

به  ي الذي تتكفل الخیر  العمل الأول: موارد العمل الخیري العام، وهي الموارد التي تصب في 
م من الموارد  ــــــــــــعه وتحدید مستحقیه، وهذا القسبتحصیل إیراداته وإدارة مشاری لفي تتكالدولة، فه

 ,Al-Mawsuah al-fiqhiyah  Al-kuwaitiyah", 1990")مل: زكاة الأموال الظاهرةــــــــــــــیش

Vol. 23, p.305) ب.ئاوالضر فيء والخراج،  لمستحقین، والا من اتیفائهالتي یقوم عمال الزكاة باس 
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فكل وینوب عن الدولة في تنفیذ هذا ما اصطلح على تسمیته في الفقه الإسلامي "بیت المال"، 
مال استحقه المسلمون، ولم یتعین مالكه منهم فهو من حقوق بیت المال، وكل حق وجب صرفه في  

 (Al-Mawardi, n.d. p.315)مصالح المسلمین فهو حق على بیت المال. 

تنهض بالعمل الخیري الذي یتكفل به الأفراد  ص، وهي الموارد التياخالعمل الخیري الرد موا
العادیون أو المؤسسات الخاصة، وهم المسؤولون مسؤولیة ذاتیة عن تقدیر هذه الموارد وتحدید  

ول، ومن ذلك قسم الأفي ال الجهات التي تستحقها، وهذا القسم من الموارد یشمل كل ما لم یرد ذكره
إلى الأفراد، وزكاة الفطر، والكفارات، التي وكل أمر إخراجها وصرفها  ة نالباطزكاة الأموال 

 والصدقات التطوعیة...الخ. 

ویلاحظ الباحث هنا أن هذا التقسیم لیس حدیاً، فدائرة العمل الخیري العام لیست منفصلة عن  
–كن للدولة می، إذ تان الدائرتانتداخل فیها هاتركة تاطق مشدائرة العمل الخیري الخاص، بل ثمة من

دیق خاصة تجمع فیها جزءاً من موارد العمل الخیري الخاص كالصدقات أن تقیم صنا -مثلاً 
التطوعیة وصدقة الفطر، وإن كان الباحث یفضل أن تقوم بهذا الجمعیات الأهلیة الخاصة، حفاظاً 

 .على حیویة المجتمع المدني ومؤسساته

ات العمل  أن تشرف على إیراد -یتها العامةلاو جب بمو –لدولة الحق ى ما تقدم فإن لة إلإضاف
الخیري الخاص، وتتحقق من طرق جمعه وصرفه، وتلزم المتخلفین عن القیام بواجباتهم المالیة 

ولها أیضاً أن تلزمهم  (Ibn Taymiyyah, n.d., p.16)تجاهه بأداء ما علیهم من حقوق واجبة
ال عدم قدرتها على القیام بذلك ـــــــــوم حمعلى الیعود نفعها ع الخیریة التي لأعمالف من ابصنو 

(Al-Mawardi, n.d., p.315)  

لذا فإن قیام شراكة فاعلة بین القطاع العام والخاص یسهم في دفع مسیرة العمل الخیري، فالقطاع  
ة  لموارد المالی ، وهو یمتلك اطالبهمر عن م الخاص أكثر التصاقاً باحتیاجات الناس وقدرة على التعبی

مل المؤسسي المهني، والدولة مطالبة بتوفیر الأطر القانونیة اءات البشریة المتمرسة على العفكوال
 (Khafaji, 2010)والتشریعیة المحفزة. 

 ثانیاً: تنقسم موارد العمل الخیري من حیث صفة الأداء إلى قسمین رئیسیین:  

راد بإخراجها دیانة أو قضاءً  فزم الأوارد التي أُل، وهي تلك المالأصل من حیثموارد مالیة واجبة  -أ
و كلیهما، وهذه الموارد هي: الزكاة، وزكاة الفطر، والحقوق الواجبة بعد الزكاة، والكفارات، أ
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والنفقات، والفيء والخراج، والضرائب، والتخلص من المال المكتسب من حرام إذا لم یعرف  
 ذورة.ة المنأربابه، والصدق 

الأفراد بأدائها طواعیة من  ل، وهي تلك الموارد التي یقوم صیث الأیر واجبة من حموارد مالیة غ -ب
غیر إلزام، وهذه الموارد هي: الأضحیة على رأي جمهور الفقهاء، والهدي في الحج، والوصیة  

ر،  الجمهو قبل الموت، والصدقات التطوعیة، والصدقة عن المیت، والوقف، والضیافة على رأي 
 المعاوضات، والقرض الحسن.    يباة فمنافع، والمحاة الأعیان والوهب

 ثالثاً: تنقسم موارد العمل الخیري من حیث الباعث على الأداء إلى ثلاثة أقسام:  

موارد مالیة ذات باعث تعبدي محض، أي أن المقصد الأساسي من قیام الأفراد بأدائها هو   -أ
ضحیة، والهدي،  لأاطر، و اة، وزكاة الفارد هي:  الزكه المو ة، وهذالقیام بعبادة واجبة أو تطوعی

صدقات التطوعیة، والصدقة عن المیت، والتخلص من المال المكتسب من حرام  والكفارات، وال
 إذا لم یعرف أربابه، والصدقة المنذورة.

قیة قة حقو موارد مالیة ذات باعث حقوقي، أي أن الأفراد یلزمون بأدائها باعتبارها أثراً لعلا -ب
فقات، والفيء والجزیة  لة بعد الزكاة (الضرائب)، والنو دها القوق التي تفرضبقة، مثل: الحسا

 (Shalabi, 1313AH, Vol.1, p.282)والخراج والعشور. 

موارد مالیة تحتمل أكثر من مقصد، أي أن الباعث على أدائها شخصي، یختلف من شخص   -ج
مالي  بها التبرع الوقد یقصد آخر عالى، االله تإلى آخر، فقد یقصد شخص بها التقرب إلى 

والوصیة، والضیافة، وهبة الأعیان والمنافع، والمحاباة في  محض، وهذه الموارد هي: الوقف، لا
 المعاوضات، والقرض الحسن.    

 المطلب الثاني: مشاركة غیر المسلمین في الموارد المالیة للعمل الخیري: المجالات والضوابط.

، وبناء على ما قررته نصوص ير الخی المالیة للعملسابق للموارد قهي الیف الففي ضوء التوص
تاب والسنة، وقواعد الفقه الإسلامي ومقاصده، یمكن استخلاص المبادئ والضوابط التالیة الك

 لمشاركة غیر المسلمین في موارد العمل الخیري: 
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لخاص،  لعمل الخیري اوارد ا على م أولاً: مشاركة غیر المسلمین في موارد العمل الخیري لا تقتصر
یضاً موارد العمل الخیري العام، وذلك من  طواعیة وعن طیب نفس، بل تشمل أ هدفعونأي ما ی

خلال ما یجب علیهم دفعه إلى الدولة ممثلة ببیت المال من ضریبة شخصیة، وهي الجزیة،  
 وضریبة تجاریة وهي العشور، وضریبة زراعیة وهي الخراج.  

 ,Al-Mawsuah Al-fiqhiyah Al-kuwaitiyah", 1990, Vol. 7")فقهاءوقد أفاض ال

p.134; Mohammed, 1996; Al-Qaisi, 2007; Jal'out, 2012)  في تفصیل أحكام هذه
الفرائض المالیة، وتحدید المكلفین بها وكیفیة تقدیرها وأدائها ویستفاد من كلامهم في هذه 

 : (Aawad,1995')الموضوعات الضوابط التالیة 

ة لتشمل كافة  من الموارد القصد منه توسیع المساهم عسلمین في هذا النو إن مشاركة غیر الم  .1
مواطني الدولة، والوافدین إلیها، فإذا كان المسلم مطالباً بجملة من الواجبات المالیة تجاه الدولة  

 بحكم إسلامه، فإن غیر المسلم مطالب بما یناظرها بحكم مواطنته.

مقدار  عالٍ من المرونة، حیث یتفاوت رٍ سم بقدن الموارد یتهذا النوع م مسلم في غیر ال مشاركة . 2
ما یؤخذ منه بحسب مقدار استفادته من خدمات الدولة من جهة، وحسب مقدرته الشخصیة  

 من جهة أخرى. نتاجیة والإ

مایة،  ة من: حمردود هذه المشاركة على غیر المسلم یتمثل في الخدمات التي تقدمها له الدول . 3
ساسیة من طرق وجسور وغیر ذلك،  وإتاحة الانتفاع بالبُنى الأ ، لستغلاد القابلة للاتوفیر للموار و 

 أسوة بغیره من المواطنین المسلمین.

یبقى حق الدولة في إلزام غیر المسلمین بهذا النوع من المشاركة قائماً، ما دامت قادرة على   . 4
العجز   یة حاللة سقوط الجز ، كما في مسأالتوقف ك لزمهاتأمین مصالحهم، فإن عجزت عن ذل

   (Hamidullah, 1987) عن تقدیم الحمایة

. عجز المواطن غیر المسلم عن المساهمة في هذا النوع من الموارد لا یعني توقف الدولة عن  5
یر، بلا تغیتقدیم واجبها تجاهه، بل تستمر الدولة في ذلك، وتبقى إمكانیة انتفاعه بما یُقدم قائمة 

 .         سیأتي بیانه كما
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ر المسلمین بالمشاركة في موارد العمل الخیري، وتسري علیهم الأحكام ذاتها التي لزم غییُ ثانیاً: 
تسري على المسلمین، إذا كان سبب الإلزام مما یشترك فیه المسلم وغیر المسلم، كما في النفقة  

 ,Al-Sarkhasi, 1398AH, Vol.5, p.206; Al-Asbahi, 1415AH) على القریب
Vol.2, p.246; Al-Qarafi, n.d., Vol.1, p.158; Al-Sherbini, 1415AH, 
Vol.5, p.184; Al-Mardawi, 1400AH, Vol.9, p.402; Ibn-Qudamah, n.d., 

Vol.8, p.170) وما تفرضه الدولة من ضرائب Thumaly, 2004)-(Al. 

  الفطر  الزكاة وزكاةمین، كما في ر المسلعلى غی أما إذا كان الإلزام لأمر تعبدي فلا یفرض
لمسلم لا یطالب بالعبادة ولا تصح منه في الدنیا، وهذا أمر دیني والأضحیة والكفارات، لأن غیر ا 

 ,Al-Kasani, 1402AH, Vol.2, p.4; Al-Kherashi, 1960)تعبدي ولذا یتركون وما یدینون
Vol.2, p.202; Al-Nawawi, 1400AH, Vol.5, p.296; Ibn Muflih, 1379AH, 

Vol.2, p.351)في الزكاة ام إجماع المسلمین كما نقله الحافظ ابن عبد البرذلك ق  ، وعلى (Ibn 

'Abd al-Barr, 1421AH, Vol.3, p.250). 

فإذا ارتأت الدولة أن تفرض ضریبة عامة على مواطنیها أو المقیمین فیها من مسلمین أو غیر  
ذلك، فهذا لیس  ا همون فلن وغیر المسلفیها المسلمو یشترك  یة عامة مسلمین من أجل مصلحة خیر 

حضة بل هو بمقتضى مواطنتهم في دار الإسلام، وهذا ما نص علیه بعض فقهاء وظیفة دینیة م
الشافعیة في قولهم: "ودفع ضرر المعصوم من المسلمین وأهل الذمة على القادرین، وهم من عنده 

مما یضره...   هنیقي بدر عورته، أو ة عار ما یست.. ككسو ممونهم.زیادة على كفایةِ سنةٍ لهم ول
ال" ـــــــــــــالح من بیت المــــــــــــــهم المصــــــــــــــــاة وســــــــــــــــرر بزكـــــــــــــــــع ذلك الضـــــــا لم یندفوإطعام جائع، إذ

(Al-Ramli, 1414AH, Vol.8, p.49; Al-Haytami, n.d., Vol.9, p.220). 

التي  -كاة التي دعت "الحكومات الإسلامیة الندوة الأولى لفقه الز  تت إلیه توصیاا انتهوهذا م
إلى الأخذ برأي القائلین من الفقهاء المعاصرین بفرض ضریبة تكافل اجتماعي  -تطبق فریضة الزكاة

  للزكاة مورداً موازیة رائب العلى مواطنیها من غیر المسلمین بمقدار الزكاة، وأن تكون هذه الض
المواطنین ممن یعیش في ظل دولة الإسلام"  جتماعي العام، الذي یشمل جمیعلاكافل التحقیق الت

(Al-Zuhayli, n.d., Vol.10,p.7955). 
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ثالثاً: مشاركة غیر المسلم في الموارد التطوعیة للعمل الخیري مقبولة عند المسلمین، ما لم یقم سبب 
 تالیة:دلة الوهذا للأیمنع من ذلك، 

لام كانت أراضي مخیریق، التي أوصى بها إلى النبي  ـــــــــــــة موقوفة في الإســـــــــــــأول صدق نإ  .1
لاً ـــــــــــــــــــلم، ومخیریق كان رجــــــــــــــلم، فوقفها النبي صلى االله علیه وســـــــــــــــــــــــصلى االله علیه وس

ان قد  ـــــــــل مع النبي صلى االله علیه وسلم في أُحد، وكــــــــــــــــــتقیننقاع قااً من بني ــــــــــــــــیهودی
یضعها حیث أراه   -لمــــــــــصلى االله علیه وس–ى محمد ــــــــــه إلـــــــــــــــــیب فأموالـــــــــــــــــى إن أصــــــــــــــأوص
 . (Al-Asqalani, 1397AH, Vol.6, p.203)االله 

أن ملك دَومة، وكان نصرانیاً، أهدى إلى النبي صلى االله علیه وسلم ثوباً السنة  يما ثبت ف  .2
ائه ــــــــــــــمه بین بعض نســــــــــــــــــره بأن یقســـــــــــــــي رضي االله عنه، ثم أمـــــــــــــمن حریر، فأعطاه لعل

(Al-Nawawi, 1392AH, Vol.15, p.40). 

نبي صلى االله علیه وسلم أهدیت له هدیة من أحد مشركي العرب  ة من أن النسما جاء في ال .   3
 ,Ibn Hanbal, 1421AH)فلم یقبلها، وقال: "إنا لا نقبل زَبْدَ المشركین"، أي رفدهم وهدیتهم  

no. 17482, Vol.29, p.29; Abu Dawud, 1430AH, no.3057, Vol.4, p.622) . 

ن قبول الهدیة كان في  ابق وهذا الحدیث بأن الامتناع مسلیث اعلماء بین الحد وقد جمع بعض ال
حق من یرید بهدیته التودد والموالاة، وأما القبول ففي حق من یُرجى بذلك تأنیسه وتألیفه على 

من م یقبل كتاب ولالإسلام، في حین ذهب غیره إلى أن النبي صلى االله علیه وسلم قَبل من أهل ال
 . (Al-Asqalani, 1397AH, Vol.5, p.231)المشركین 

فیفهم من هذا: أن الحكم في المسألة یختلف باختلاف الأحوال أو باختلاف الأشخاص، مما 
یحتم إرجاعه إلى جملة من الضوابط التي تتحرى مقاصد التشریع وقواعده الكلیة، ومن ذلك الضوابط 

 الآتیة:

عاً، كالهبة،  ر شعلى أصل فقهي صحیح  ذه المشاركةتخریج هن یمكن أ الضابط الأول:
وصیة، والوقف، والقرض، لتجري علیها الأحكام الشرعیة لهذه التصرفات، بما یضمن تحقق وال

 المقاصد الشرعیة منها، ولا تكون مخالفة للنظام الشرعي العام. 
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نها دة ربویة، لأرض بفائكون القفإذا كانت المشاركة على صورة قرض میسر مثلاً فلا یجوز أن ی
لى صورة هبة فلا یجوز أن تكون لمال غیر متقوم المحرم، وإذا كانت المساعدة ع ةلجاهلیمن ربا ا

 كالخمر والخنزیر، وهكذا في سائر أنواعها المتقدمة.  

ضرر   -سواء في ذاتها أو في طریقة تنفیذها-أن لا یترتب على هذه المساهمة  الضابط الثاني:
و تفویت سلامة سبباً في إفساد أبدان الناس، أ ا یكونتأبى قبول م تشریع العامةواعد ال، فإن قظاهر

 عقولهم وصحة أجسامهم، أو یكون ذریعة إلى إفساد دینهم وذممهم وأخلاقهم.  

وهذا مما ینبغي تنبه المسلمین إلیه في زماننا هذا، فقد أشارت بعض التقاریر الصحفیة إلى أن  
مین، وبخاصة في مناطق الحروب لسد المي عملت في بلاالعالمیة التلخیریة معیات ابعضاً من الج

والنزاعات والكوارث، قد قامت بتنفیذ أعمال لا تمت للخیر بوجه من الوجوه، كتقدیم الأغذیة الفاسدة 
 .(Sha'ban, 2015)الملوثة إشعاعیاً وجرثومیاً، أو التبرع بالأدویة منتهیة الصلاحیة 

الخیریة العالمیة مَن یذعن   تاالجمعیإلى أن مِن  العمل الخیريهتمین ببعض المكما أشار 
صنوف من الفساد الأخلاقي والفساد المالي، كالرشوة وإساءة استخدام الموارد المالیة، التي ترافق ل

ة  بعض المشاریع التي تقیمها، مع كونها قادرة على الحد منها بملاحقتها أو تغییر أسالیبها في ممارس
 . (Davies, 2000)ها أنشطت

تكون مساهمة غیر المسلم في الأعمال الخیریة مشروطة بشرط ظاهر أو  لا أن الضابط الثالث:
غیر ظاهر یتعارض مع أحكام الشرع، أو یعمل على مناهضته ومضادته، أو یفضي إلى شيء من  

لاتها إلى مآ ب النظرهذا، فلا  ینبغي الاكتفاء بالنظر إلى ظاهر هذه الأعمال وصحتها، بل یج
الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعاً، كانت  مام الشاطبي: "النظر في مآلاتلإیقول اها البعیدة، ومرامی

ادرة عن المكلفین  ـــــــــــــالأفعال موافقةً أو مخالفةً، وذلك أن المجتهد لا یحكم على فعل من الأفعال الص
حة  ـــــــــــــــروعاً لمصلــــــــــــــــن مشفعل، فقد یكو ذلك ال ول إلیهبالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤ 

ون  ــــــــــــد فیه، وقد یكـــــــــلاف ما قصــــــــــــــآل على خــــــــــــــــسدة تدرأ، ولكن له مـــــــــــــلب أو لمفـــــــــــــفیه تستج
لاف ذلك..." ــــــــــــــآل على خـــــــــــــــــن له مندفع به، ولكمصلحة تعنه أو أ ــــــــــــــغیر مشروع لمفسدة تنش

(Al-Shatibi, 1417AH, Vol.5, p.177). 
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وخاصة ما یأتي على صورة -ولذا ینبغي منع مساهمة غیر المسلمین في الأعمال الخیریة 
، كتلك مشبوهة ت أهدافإن كانت موجهة إلى جمعیات أو مؤسسات محلیة ذا -مساعدات خارجیة

 . (General Iftaa' Department - Jordan, 2012)والمذهبیة   لدینیةتثیر الفتن االتي 

كما ینبغي الحذر من الجمعیات والمؤسسات الأجنبیة التي تنشط بین المسلمین في المجالات 
اس ربط النالاجتماعیة والصحیة والخدمیة، وهي ترفع شعارات العمل الخیري، لكنها تهدف إلى 

 . (Alaro, 2008)ى عقائد المسلمین ودینهم لعخطیرة ریع تنصیریة یفهم إلى مشاوتعر 

بل إن منها ما یتعدى خطره إلى أهل الذمة الذین یقیمون بین المسلمین، باعتبار أن هذه  
أو ائفهم، المشاریع سبب لإثارة الفتنة والنعرات الطائفیة، سواء فیما بین الذمیین أنفسهم نظراً لتعدد طو 

ومالي من دول ذات  هذه الجمعیات تحظى بدعم سیاسي تذا كانمین، وخاصة إم وبین المسلبینه
نفوذ، وهذا ما أدركته الهیئات الممثلة للنصارى في بعض الدول الإسلامیة كالأردن، فسارعت إلى 

 . (Addustour Newspaper, 2008)التحذیر منه بصورة رسمیة وعلنیة 

وهب إلیه شيء من   اذ مسلم إصي فینبغي لل الصعید الشخ أما علىالعام، هذا على الصعید 
لمسلمین "أن یحذر من المیل بالقلب إلیهم، فإن أكثر النفوس تمیل حباً إلى من أسدى إحسان غیر ا 

 .(Islamweb, 2001)إلیها معروفاً، وإذا أَنِسَ من نفسه میلاً بسبب الهبة فعلیه أن لا یأخذها" 

التنازل عن شيء من الدین   ىأو إل  لى موالاتهم،الذي یدفع إ و المیلد هنا هوالمیل المقصو  
امه، أو الكف عن الدعوة إلى الحق والخیر، فإن النبي صلى االله علیه وسلم  لقي من إحسان  وأحك

عمه أبي طالب ما لقي، وخاصة ما كان یحوطه به من النصرة والحمایة، وكان یحبه لقرابته منه،  
إِنَّكَ لاَ وفي ذلك نزل قوله تعالى  لأخیر،ق حتى رمقه الى الدین الحیدعوه إمن أن  ولم یمنعه ذلك

، كما  )(Holy Qur'an, 28:56تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ یَهْدِي مَنْ یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 
 ,Al-Tabari, 1420AH, Vol.19, p.598; Al-Baghawi, 1420AH) أفاده أهل التفسیر

Vol.3, p.538; Ibn Kathir, 1419AH, Vol.6, p.246). 

ألا یتذرع المسلم إلى تحصیل شيء من أموال غیر المسلمین ومنافعهم الخیریة  الضابط الرابع:
بوسائل غیر مشروعة، كالكذب أو الغش أو تقدیم البیانات غیر الصحیحة، فالصدق واجب على 

م أو مع غیر المسلم، بل  لسمع المیكون تعامله هذا بین أن  فرق في ته، لاالمسلم في سائر معاملا
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عوٌ إلى تحري الصدق وسائر الأخلاق الإسلامیة على الوجه الأكمل عند تعامله مع غیر هو مد
 المسلمین، كي لا یكون تقصیره سبباً للصدّ عن دین االله تعالى. 

ویتلقون   غیر إسلامیة،ي بلاد قیمین فوفي هذا سئل بعض أهل العلم من بعض المسلمین الم
ون على عمل ولكن لا یخبرون الحكومة، فهل عملهم هذا  من الحكومة وأحیاناً هم یحصل ةینة مالمعو 

 یعتبر عملاً صحیحاً؟

فأجاب: "...لا حرج علیهم في قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة، إذا لم یترتب على  
التي قررتها  ةیالرسم على الطریقة المساعدة إلاهم أخذ ولیس ل ذلك ترك واجب أو فعل محظور،

 . (Al-Shuway'er, 1425AH, Vol.28, p.238م أن یكذبوا للحصول علیها..."الدولة، ولیس له

بناء على ما تقدم ذكره من الضوابط، ونظراً لتعددها واحتیاجها إلى المتابعة في التنفیذ والتطبیق، 
الأجنبیة، وأن لا یؤذن   تلجمعیانظم من قبل ال الخیري المح بالعملا یُسمیرى الباحث أنه ینبغي أ

ات المحلیة بقبول التبرعات الخارجیة إلا بعد موافقةٍ من قبل ولي الأمر أو من ینیبه، على أن  للجمعی
 یكون التنفیذ بإشراف جهة موثوقة في دینها وأمانتها.

لزم صنعاً حین أ(Law of Associations, 2008. no.17) وقد أحسن المقنن الأردني 
بل الحصول على التبرعات المقدمة من الجهات افقة مجلس الوزراء المسبقة قو مت بأخذ الجمعیا

الأجنبیة، على أن تبین في طلبها للحصول على هذه الموافقة مصدر هذا التبرع، ومقداره، وطریقة 
لتبرع یتوافر في ا یضاً أن اشترط أاستلامه، والغایة التي سینفق علیها، وأي شروط خاصة به، و 

 :  ةی التال الشروط

 أن یكون مصدر التبرع أو التمویل مشروعاً وغیر مخالف للنظام العام أو الآداب.   -1

أن لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع أو التمویل مع أحكام القانون والنظام   -2
 الأساسي للجمعیة.

 .لأجلهاي تم تقدیمه ل للغایة التالتموی تبرع أوأن یتم إنفاق أو استخدام ال -3
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 المطلب الأول: المصارف المالیة للعمل الخیري، وتوصیفها الفقهي.

تتعدد مصارف العمل الخیري وتتنوع بحسب تنوع حاجات الإنسان وتغیر الظروف التي یمر 
ي لتي تغطبها،  لذا نجد أن مصارف العمل الخیري تشتمل على جملة من وجوه الإنفاق، ا

على إعالة نفسه،  ة، وبخاصة حین یكون غیر قادر فلالمخت اجات الإنسانت واسعة من حمساحا
وسد حاجاته، وممارسة حیاته بالصورة التي تلیق بكرامته وإنسانیته، وقد ذكر القرضاوي ثلاثاً 

، والباحث  (Al-Qaradawi, 2008, p.p 51-100)وستین وجهاً من وجوه الإنفاق الخیري 
 یة: الستة التال الأنواعفها في یصن

تعلیم القرآن، وبناء المساجد، وتعلیم العلوم  مثل:یام بالواجبات الدینیة، عانة على القلإالنوع الأول: ا
الشرعیة، ودعوة غیر المسلمین، ومساعدة المسلمین الجدد، وبذل النصیحة، ونشر الكلمة  

 لمین.یر المسبلاد غ الطیبة، وتجهیز المیت، ودعم الجالیات الإسلامیة في

 على القیام بها.الأساسیة لغیر القادرین  : سد الحاجاتالثانيالنوع 

ویدخل في هذا النوع الوجوه التالیة من الأعمال الخیریة: إطعام الجائع، وسقایة العطشان، وكسوة  
نة،  ة بالأجالعریان، وكفایة الفقیر والمسكین، والتحري عنهم بقصد إعانتهم، وتزویج الأعزب، والعنای

 ج. وقضاء الحوائتاء السائل، وإی

 الثالث: مساعدة ذوي الظروف الخاصة والأعذار. عو الن

ویدخل في هذا النوع: كفالة الیتیم، ورعایة الأرملة، ورعایة الشیوخ والمسنین، ورعایة المعوقین 
عن  وذوي الاحتیاجات الخاصة، وإعانة الضعفاء، والقرض الحسن للمحتاجین، وقضاء الدین 

ن عن العمل، ونصرة قاء والعبید، وتشغیل المتعطلیر تاق الأون عنهم، وإعو إسقاط الدیرمین، أالغا
 المظلوم.

 النوع الرابع: التخفیف من آثار الحوادث الطارئة والكوارث

ومما یتضمنه هذا النوع: إغاثة الملهوفین، وإیواء المشرد وابن السبیل، وتفریج كربة المكروبین 
،  وإدخال السرور على المحزونین ، ىالمرض جرحى، ومداوة ا، وإسعاف الل وغیرهبالزلاز والمنكوبین 

وإرشاد الضال، ورعایة عوائل المجاهدین، وتأمین الخائف، والإحسان في الحرب، والإحسان إلى 
 الأسرى.
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 النوع الخامس: توثیق الصلات الأسریة والاجتماعیة 

  و حصاد أاء من حضر الالقربى، وإعطتاء ذي ین، وإیولهذا النوع صور كثیرة منها: رعایة الوالد
ساكین، والإحسان إلى الجیران، وقِرى الضیف، وتفطیر الصائم، قسمة المیراث من القرابة والم

 والإصلاح بین المتخاصمین، وصنع الطعام لأهل المیت، وإدخال السرور. 

على   هل، والإعانةیم الجاة، وتعلالنوع السادس: تنمیة الموارد البشریة والطبیعیة. مثل: محو الأمی
نهار، وحفر الآبار، وغرس الأشجار، والإحسان إلى ع، ورعایة الطفولة، وإجراء الأفالم الننشر الع

 البیئة، والرفق بالحیوان.   

 وبإنعام النظر الفقهي في هذه المصارف، یلاحظ الباحث الأمور التالیة:

 حقین نوعان: ى المستفیها إلأولاً: إن هذه المصارف من حیث صیرورة المال 

تقوم على: تملیك  -وهو ما یسمى بالعون المالي المباشر -یة بحتة مال فمصار  النوع الأول:
المال للمستحقین أو تمكینهم منه؛ فتملیك المال كما في صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكین  

ریب، وإقراض فقة القوكذلك نوالعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم، وغیرهم من الأصناف الثمانیة، 
 وسقایة العطشان، وإجراء الأنهار. المال كما في إطعام الجائع،  نمكینهم المحتاج، وتم

مصارف هي بالأصل نهوض بالإنسان عقیدة وفكراً وسلوكاً، وبالمجتمع قیماً  النوع الثاني:
شاریع خلال م إلا من  وتنمیة ومكانة، لكنها لا تتحقق على وجهها الأمثل وبخاصة في زماننا هذا 

ك، مثل: تعلیم القرآن، وتعلیم العلوم لة، ینتفع الناس بها دون تملیهؤ شریة مارد مالیة وبذات مو 
 الشرعیة، ومحو الأمیة، وتأهیل المتعطلین عن العمل...إلخ. 

والتفریق بین هذین النوعین من المصارف لازم من الناحیة الفقهیة، ذلك أن الشرع أوجب في  
وما كان كذلك لا ینبغي  ین تملیكاً تاماً،قحالمست المال لأصنافتملیك  -ثلاً لزكاة مكا-ول النوع الأ

–العدول عنه إلى غیره، كالإباحة أو التمكین من الانتفاع بلا تملك، فإذا لم یوجب الشرع التملیك 
جاز للمكلف تحقیق المقصود بأي من هذه الوسائل، ما لم یقم مانع  -كما هو الحال في النوع الثاني

 ,Al-Sarkhasi, 1398AH, Vol.2, p.202; Vol.5, p.197; Al-Qarafi, 1994)شرعي 
Vol.5, p.197; Al-Nawawi, 1412AH, Vol.5, p.320; Ibn Mofleh, 1418AH, 

Vol.2, p.411; Vol.5, p.256)  . 
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، یمكن للباحث أن یقسم ثانیاً: اعتماداً على ما قاله علماء الأصول في مراتب المقاصد
 ,Al-Ghazali, 1417AH) ها إلى ثلاثة مراتبححیث أهمیتها وإلحا مصارف العمل الخیري من

Vol.1, p.1416; Al-Qarafi, n.d., Vol.4, p.34; Al-Shatibi, 1417AH, Vol.2, 
p.17; Habib, 1427AH, p.276)  :هي 

مصارف ضروریة: وهي تلك المصارف التي یقصد منها سد حاجة من حاجات الإنسان  -أ
 لباس وعلاج وتعلیم. طعام وشراب ومسكن و  الحیاة إلا بها، منالأساسیة التي لا تقوم 

مصارف حاجیة: وهي تلك المصارف التي یقصد منها رفع المشقة إذا نزلت بالعامة أو   -ب
التیسیر على أصحاب الظروف الخاصة، مثل: كفالة الیتیم ورعایة الأرامل والمعوقین وإغاثة  

 الملهوفین وغیر ذلك.  

الناس، وذلك بإشاعة  ها الارتقاء بحیاة نلمصارف التي یقصد ممصارف تحسینیة: وهي ا -ج
محاسن العادات ومكارم الأخلاق، وتوثیق الصلات الاجتماعیة القائمة بینهم، مثل رعایة 
الأبوین ولو كانوا أغنیاء، وقِرى الضیف، والإحسان إلى الأقرباء والجیران ولو كانوا أغنیاء، 

 ..الخ. وتزویج العزاب وإعانتهم على ذلك .

 -من حیث الموضوع-ه المراتب الثلاثة إما أن یكون متعلقاً ة أن كل واحد من هذظهذا مع ملاح
 بحفظ الدین أو حفظ النفس أو حفظ العقل أو حفظ النسل أو حفظ المال.  

وینبني على هذا التقسیم، وما یتضمنه من تعدد في موضوعات كل قسم من أقسامه: أن  
، لما تقرر من أن  ى غیرها من المصارفلیمها حال التزاحم عالمصارف الضروریة یجب تقد

الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتحسیني، وأن اختلال الضروري یلزم منه اختلال الباقیین  
كما یجب تقدیم المصارف الحاجیة على  (Al-Shatibi, 1417AH, Vol.2, P.31)بإطلاق 

ت أو ترقي بهم في الكمالالعن الناس أولى من االمصارف التحسینیة، لأن رفع المشقة والحرج 
 الترفهات.

فإذا استوى مصرفان من هذه المصارف في الرتبة، وتعین تقدیم أحدهما على الآخر فإنه ینبغي 
النظر إلى الموضوع، فیقدم حفظ الدین ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ النسل ثم حفظ المال،  

 .(Hakim, 2002)أن شالمصالح في هذا ال وفق ما تقتضیه قواعد الترجیح بین
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ومن وجوه التطبیق على هذا الملحظ لزوم تقدیم العمل الإغاثي الذي یستهدف المحافظة على  
أصل بقاء النفوس، مما هو في مرتبة الضروري، على العمل الإغاثي الذي یستهدف المحافظة على  

من الإغاثة ما  د ما، ولم تصل إلیهالنفس مما هو في مرتبة الحاجیات، فلو نشبت كارثة في بل
ل به الكفایة، حتى أشرف المنكوبون فیه على الهلاك، فإن هذه الحالة یجب ترجیحها على تتحص

حالة بلد آخر تواردت علیه الإغاثة حتى استحالت حال المنكوبین فیه من الاضطرار إلى طلب ما 
لطعام والرعایة ا مبیت واستدامة مؤن تدفع به الحاجات وتتقى به المحرجات، كتأمین مستلزمات ال

 .(Damra, 2009)بیة الط

ثالثاً: تنقسم مصارف العمل الخیري من حیث ارتباطها بمواردها من الناحیة الفقهیة إلى قسمین  
(Al-Mawardi, N.D, p.315; Khallaf, 1988, p.134)  :هما 

 عك بموجب تحدید الشر مصارف إلزامیة، وهي المصارف ذات الارتباط الحصري بمواردها، وذل -أ
ذه المصارف وشروط الداخلین فیها، فلا یجوز تجاوز هذه الحدود أو تجاهلها،  لها، وبیانه نوع ه

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ   وذلك كمصارف الزكوات الواجبة، الوارد ذكرها في قوله تعالى:    وَالْمَسَاكِینِ  إِنَّمَا الصَّ

قَابِ وَ  فَةِ قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّ  وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا )، ومصارف    )Holy Qur'an, 9:60لْغَارِمِینَ وَا فِي الرِّ
 لاَ یُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ  الكفارات كما في كفارة الیمین الوارد ذكرها في قوله تعالى: 

نْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیكُمْ أَوْ  رَةِ مَسَاكِینَ مِ شَ تُهُ إِطْعَامُ عَ وَلَكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَیْمَانَ فَكَفَّارَ 
 ، وغیر ذلك. ( )Holy Qur'an, 5: 89كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ 

ومما یدخل في هذا النوع مصارف: الضرائب التي تفرضها الدولة، فالأصل فیها أن تنفق على  
العقد، فهي وإن لم تكن محددة بنوع ومشورة أهل الحل و  ،وفق اجتهاد الإمام وجوه المصالح العامة

المصرف إلا أنها محددة بالمقصد، والقاعدة في هذا أن تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة  
(Al-Thumali, 2004, p.266; Khallaf, 1988, p.138; Al-Zarkashi, 1405AH, 
Vol.1, p.309; Al-Suyuti, 1403AH, p.121; Al-Hamawi, 1405AH, Vol.1, 

p.369) 

مصارف اختیاریة: وهي المصارف التي یرجع تحدیدها نوعاً وكماً إلى إرادة الشخص المتبرع،   -ب
بشرط عدم تجاوز الحدود الشرعیة العامة للإنفاق، وذلك كمصارف الصدقات التطوعیة والصدقة  

 عن المیت والوقف والوصیة. 
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 دوامها إلى قسمین: استمراریة وجودها و  لعمل الخیري من حیثرابعاً: تنقسم مصارف ا

 (Al-Sherbini, N.D, Nol.2, p.361)مصارف مستمرة، أو ما یعبر  عنه بعض الفقهاء  -أ
بالفرع الذي لا ینقطع، وهي: المصارف التي یغلب في العادة وجودها في المجتمع، كالفقراء 

 ة العلم... الخ،  والمساكین والأیتام والأرامل والمعوقین وطلب

صارف التي تنشأ نتیجة ظروف خاصة كالحروب والكوارث، مثل:  ارف طارئة: وهي المصم -ب
إیواء اللاجئین والمشردین، وإسعاف الجرحى، ومداواة المرضى في الأمراض الساریة  

 والمتفشیة، وإغاثة الغرقى والهدمى...الخ.   

  محددة، وجعل رعایته و موارد مالیة ثابتة والملحظ الفقهي هنا أن النوع الأول خصص له الشارع 
واجباً یتوجه إلى أشخاص بأعیانهم، فإن حصل تقصیر في القیام علیه انتقل الوجوب إلى عموم 
الأمة على الكفایة، أما النوع الثاني فهو واجب على الكفایة ابتداء، ویرجع في تقدیر ما یلزم المكلفین  

 ,Al-Nawawi)حوال والأوقات النظر في اختلاف الأ للقیام علیه إلى الاجتهاد المعتمد على 
1392AH, Vol.7, p.71; Ibn Hazm, N.D, Vol.4, p.381; Ibn Taymiyyah, 

1416A.H, Vol.7, p.316; Al-Shatibi, 1417AH, Vol.1, p.248)  

 المطلب الثاني: مشاركة غیر المسلمین في الموارد المالیة للعمل الخیري: المجالات والضوابط.

ف المالیة للعمل الخیري، وبناء على ما جاءت وصیف الفقهي للمصار تي ضوء ما سبق من الف
به النصوص الشرعیة، وقواعد الفقه ومقاصد التشریع، یمكن تقریر الضوابط الآتیة لمشاركة غیر 

 المسلمین في مصارف العمل الخیري:

ر محلاً بلام والمسلمین) یعتالأصل أن غیر المسلم المسالم (غیر المعادي للإس الضابط الأول:
مل الخیري، سواء كان مقیماً بین المسلمین أم خارج بلادهم، فإن كان معادیاً للمسلمین صالحاً للع

 ومحارباً لهم فهو لیس كذلك، ومن الأدلة على هذا الأصل: 

رِكُمْ أَن  جُوكُم مِّن دِیَارِ لدِینِ وَلَمْ یُخْ لاَ یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي ا : . قول االله تعالى1
وَهُمْ   إِنَّمَا یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّینِ  وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ المُقْسِطِینَ  تَبَرُّ

  مْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن یَتَوَلَّهُ   أَن تَوَلَّوْهُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ  وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ 
)Holy Qur'an, 60:8-9.( 
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یقول الإمام الطبري في تفسیر الآیة: "لا ینهاكم االله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین، من جمیع  
لم   الذینعمَّ بقوله: أصناف الملل والأدیان أن تبروهم وتصلوهم، وتقسطوا إلیهم، إن االله عز وجل 

جمیع من كان ذلك صفته، فلم یخصص به بعضاً دون   ین ولم یخرجوكم من دیاركمیقاتلوكم في الد
بعض، ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ، لأن بِرَّ المؤمن من أهل الحرب ممن بینه وبینه قرابة  

لك دلالة له  ذنه، إذا لم یكن في نسب، أو ممن لا قرابة بینه وبینه ولا نسب، غیر محرم ولا منهي ع
 ,Al-Tabari, 1420AH)ل الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقویة لهم بكراع أو سلاح"  أو لأه

Vol.23, p.323; Al-Shanqiti, 1415AH, Vol.8, p.90) 

  یراً ــــــــــــــــوَأَسِ  تِیماً وَیَ  كِیناً ـــــــــــــــــــهِ مِسْ امَ عَلَى حُبِّ ـــــــــــــــوَیُطْعِمُونَ الطَّعَ  ى: ـــــــــــــــ. قوله سبحانه وتعال2
)Holy Qur'an, 76:8. ( 

 ،ملـــــــــــــالمسیر ــــــــــــــــمل غـــــــــــــام یشـــــــــــــــظ عـــــــــــیر لفــــــــــــــا: أن الأســــــــــــــــــة هنــــــــــــــه الدلالـــــــــــــــووج
(Al-Tabari, 1420AH, Vol.24, p.97)  وقد عَدَّت الآیة التصدق علیه من البر المستوجب

 للمدح من االله تعالى. 

ر" ـــــــــــبة أجـــــــــــــــــل كبد رطـــــــــــــــلم أنه قال: "في كـــــــــــــــــــح عن النبي صلى االله علیه وســــــــــــما ص . 3
(Al-Bukhari, 1397AH, no. 2363, Vol.5, p.41)  قال الحافظ ابن حجر: "قوله: في ،

ة الحیاة، أو لأن ـــــــــــــــــــراد رطوبــــــــــــــــــــــــة، والمــــــــــــــــــر. أي: كل كبد حیــــــــــــــــــكل كبد رطبة أج
ر ـــــــــــــــــــمعنى الظرفیة هنا أن یقدر محذوف، أي: الأجلحیاة فهو كنایة، و لة ــــــــــــــــــــوبة لازمــــــــــــــــالرط

ــــــــــــــــــــتُدل به على جــــــــــــــــــثابت في إرواء كل كبد حیة... واس وع ــــــــــــــــــــواز صدقة التطـ
 .(Al-Asqalani, 1397AH, Vol.5, p.42)ركین" ــــــــــــــــــــللمش

ن عباس رضي االله عنه قال : " كان ناس لهم أنسباء و قرابة من بني قریظة والنضیر،  قول اب . 4
وَلَكِنَّ اللَّهَ   لَیْسَ عَلَیْكَ هُدَاهُمْ   وكانوا یتقون أن یتصدقوا علیهم ویریدونهم على الإسلام, فنزلت

وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَیْرٍ   وَجْهِ اللَّهِ  قُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَمَا تنُفِ  سِكُمْ نْ خَیْرٍ فَلأَنفُ وَمَا تنُفِقُوا مِ  یَهْدِي مَن یَشَاءُ 
 , )Holy Qur'an, 2:272 "((Abu Ubayd, 1409AHوَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ  یُوَفَّ إِلَیْكُمْ 

p.227; Al-Hakem, 1411AH, Vol.2, p.313) 
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سلم قدم مكة للعمرة وسمعته عنه، فإنه بعد أن أ ة بن أثال رضي االلهما جاء في قصة ثمام . 5
من الإسلام، فقالوا له: صبأت؟ فقال: إني واالله   -صلى االله علیه وسلم –قریش یتكلم بأمر النبي 

ما صبأت ولكني أسلمت وصدقت محمداً وآمنت به، ولا واالله لا یأتیكم من الیمامة حبة حنطة  
ى بلده، ومنع حمل الطعام وانصرف إل -ه وسلم  یصلى االله عل -محمد ما بقیت حتى یأذن فیها 

یذكرونه بأنه یأمر  -صلى االله علیه وسلم  -إلى مكة حتى جهدت قریش، فكتبوا إلى رسول االله 
  -بالصلة، ویسألونه بأرحامهم أن یكتب إلى ثمامة یخلي إلیهم حمل الطعام، ففعل رسول االله 

 ,Al-Bukhari, 1397AH, no. 4327, Vol.8, p.87; Muslim).  -صلى االله علیه وسلم 
N.D, no.1764, Vol.3, p.1386; Ibn Hanbal, 1421AH, no. 9833, Vol.1, 

p.517; Al-Bayhaqi, 1424AH, no. 18031, Vol.9, p.112) 

ووجه الدلالة من الحدیث: أن النبي صلى االله علیه وسلم أذن بحمل الطعام إلى كفار مكة، على  
 حبس الطعام عنهم أجهدهم وألحق بهم ضرراً شدیداً.  داوة، لـمّا علم أنعفیهم من الشرك وال ما كان

إلى أن العمل الخیري الموجه   (Al-Rabab'ah, 2009)وذهب بعض الباحثین المعاصرین 
 لغیر المسلمین كما في أعمال الإغاثة ونحوها ینبغي أن یقید بالضوابط التالیة: 

بالمن والأذى أو مادیة  نت الإساءة معنویة اشخص المغاث، سواء كعدم الإساءة إلى ال أ.  
بالامتهان وإلحاق المشقة والحرج؛ فإن الواجب الشرعي یقتضي التعامل معه بمقتضى الحكمة 

 والموعظة الحسنة. 

ب. ضمان عدم إفضاء المساعدة إلى مفسدة، فالأصل في الأعمال الخیریة أن مقصودها دفع حاجة  
غیر ما صرف له حرم إعطاؤه،   غل ما یقدم إلیه في تثبت أن المحتاج یس المحتاجین، فإن

ووجب التوقف عن مساعدته، كأن یثبت اتجاره بالمواد الاغاثیة التي تقدم له، أو أنه یستغلها في  
 تحقیق مصالح شخصیة، أو التقوي بها على ظلم غیره وأذیته. 

تبلیغ من فروض الكفایة، و  ك أن العمل الإغاثيربط العمل الإغاثي بالدعوة إلى االله تعالى، وذل ج. 
 شرع االله تعالى للناس كذلك، فإذا اجتمعا تحقق الانتقال من مفهوم الإغاثة إلى مفهوم الإعانة. 

عدم الإغاثة بما هو محرم في دیننا، ولو كان مباحاً في معتقدهم، كأن تكون الإغاثة بالخمر  د.  
لقة بما یفعله یة من حل وحرمة متعفلأن الأحكام التكلیوالخنزیر وما شابه ذلك من المحرمات، 

 المسلم وفق ما جاء به الشرع، لا وفق معتقد الطرف الآخر.
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مراعاة الأولویة عند تقدیم الإغاثة، وذلك في حال التزاحم وعدم القدرة على كفایة جمیع  هـ. 
  على تحصیل الإغاثة  المحتاجین إلیها، "فإن تساوى طرفان في الحاجة إلى الإغاثة، وتزاحما

لم أولى...ثم إن كان التزاحم بین ذمي ومستأمن كان الذمي أولى، وإن  كان صرفها إلى المس
 . (Al-Rababah, 2011, p.126)تزاحم المستأمن مع الحربي فالمستأمن أولى... وهكذا" 

هي  فإغاثة المسلم لیست مقدمة على إغاثة غیر المسلم حال التزاحم في جمیع الأحوال، بل 
تیاج، كما لو كانت الإغاثة في مرتبة الضروریات لكل منهما، ستویا في رتبة الاحامقیدة بما إذا 

فعندها یكون الدین مرجحاً، أما إذا كُفي المسلمون المحافظة على رتبة الضروریات في النفوس، 
ن بما یعرضهم وارتقى العمل الإغاثي إلى مستوى رفع الحاجیات، وظهر إحداق الكارثة بغیر المسلمی

نفس، فعندها یتعین توجیه العمل الإغاثي إلى غیر المسلمین، ذلك أن  أصل المحافظ على ال لفوات
 .(Damra, 2009)رعایة ضروري النفس مقدم على حاجي الدین 

بناء على ما تقدم من الأدلة الشرعیة الصریحة الصحیحة في هذه المسألة، وما یستفاد من 
لنا خطأ الفتوى التي ترى عدم  غیر المسلم، یتبین  في ضبط مسألة إغاثةمجموع القواعد الشرعیة 

جواز إغاثة غیر المسلم من قبل المسلمین إذا كانوا یعلمون بحاله؛ لما فیها من مصادمة للنصوص 
 .(Ibn Jebrin, 2017)الشرعیة، ومجانبة لمقاصدها المرعیة 

الخیري،   لسلمین، بمصارف العمیجب شمول غیر المسلم المقیم بین الم الضابط الثاني:
الكفایة له، حال عجزه عن كفایة نفسه، ولا یجوز إهماله بما یلحق به الفاقة والعوز، وضمان حد 

 ومما یدل على ذلك: 

ما روي أن أمیر المؤمنین عمر رضي االله عنه مر بشیخ من أهل الذمة یسأل على أبواب   .1
. ثم  یعناك في كبرك"ثم ض جزیة في شبیبتكالناس، فقال: "ما أنصفناك! أن كنا أخذنا منك ال

-Abu Ubayd, 1409 AH, p.121; Ibn Al)أجرى علیه من بیت المال ما یصلحه 
Qayyim, 1418 AH, Vol.1, p.144) 

ما جاء في كتاب الخراج أن مما أعطاه خالد بن الولید رضي االله عنه في عهده لأهل الحیرة:   . 2
تقر، وصار أهل دینه  كان غنیاً فاف ت، أوه آفة من الآفا"أیما شیخ ضعف عن العمل، أو أصابت



 نوح علي معابدة القضاة آدم                  ة غیر المسلمین في العمل الخیري: دراسة فقهیةمشارك
 

 
 

40 

یتصدقون علیه طرحت جزیته، وعیل من بیت مال المسلمین وعیاله ما أقام بدار الهجرة ودار  
 .(Abu Yusuf, N.D, p.157)الإسلام" 

لبعض ولاته: "انظر من قبلك من أهل   -رضي االله عنه–ما جاء في كتاب عمر بن عبد العزیز  . 3
عنه المكاسب، فأجرِ علیه من بیت مال المسلمین فت قوته، وولت ، وضعمة قد كبرت سنهالذ

 (Abu Ubayd, 1409 AH, p.121)ما یصلحه". 

یقول الإمام القرافي في معرض تفریقه بین قاعدة بر أهل الذمة المأمور بها شرعاً، وقاعدة التودد  
د خلة  فق بضعیفهم، وسفالر  ر مودة باطنیة:لهم المنهي عنها: "وأما ما أُمر به من برهم، ومن غی

فقیرهم، وإطعام جائعهم، وإكساء عاریهم، ولین القول لهم على سبیل اللطف لهم والرحمة...، وصون  
أموالهم وعیالهم وأعراضهم وجمیع حقوقهم ومصالحهم، وأن یعانوا على دفع الظلم عنهم وإیصالهم 

 (Al-Qarafi, N.D, Vol.3, p.15)لجمیع حقوقهم..". 

مسلم المقیم بین المسلمین، أن یخص بأعماله الخیریة الاختیاریة : یجوز لغیر اللثالثالضابط ا
ومصارفها غیر المسلمین من أبناء دینه أو طائفته أو غیرهم، ولا یجبر على إشراك المسلمین في 

وصحة التملك  ذلك؛ فهذه الأعمال تندرج تحت عقود التبرعات، حیث یكون النظر إلى أهلیة المتبرِع
إلى الدِّین، بشرط عدم مخالفة النظام العام للدولة، كالإعانة على ما یعتبر كفراً أو تبرَّع له، لا ن المم

 معصیة أو ما شابه، مما یمنع منه المسلم وغیر المسلم. 

ویستفاد هذا الضابط من اتفاق الفقهاء على صحة وقف الذمي على أهل الذمة، وصحة وصیة  
 ,Ibn Al-Humam, 1397 AH, Vol.6, p.200; Al-Kasani)لذمة كذلك الذمي لأهل ا 

1402 AH, Vol.7, p.335; Al-Sawi, 1392 AH, Vol.4, p.116; Al-Hattab, 1412 
AH, Vol.6, p.365, Al-Sherbini, 1415 AH, Vol.3, p.528; Vol.6, p.48; Ibn 

Qudamah, N.D, Vol.5, p.377; Vol.6, p.121) 

رید المسلم التبرع منها مخصصة شرعاً للمسلمین المالیة التي یوارد ألا تكون الم :الضابط الرابع
 دون غیرهم. 

وتفصیل هذا الضابط، أن مصارف العمل الخیري التطوعي كالصدقات والأوقاف والوصایا  
وأنواع الهبات غیر الواجبة، یترك تحدید المستحقین لها إلى إرادة المتبرع، لا یقیده في هذا إلا 

 بط الأول. ذكرتها في الضاالتي لضوابط العامة ا
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 أما الأعمال الخیریة الواجبة كالزكاة، وزكاة الفطر، والكفارات بأنواعها، ففیها التفصیل الآتي:

 أولاً: الزكاة. 

اتفقت المذاهب الفقهیة على عدم جواز دفع الزكاة إلى غیر المسلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع 
تفق علیه عن النبي صلى االله  ، للحدیث الم(Ibn Al-Mundhir, 1425 AH, p.48)على ذلك 

علیه وسلم أنه قال لمعاذ رضي االله عنه حین بعثه إلى الیمن: "...فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم 
 ,Al-Bukhari, 1397AH)أن االله قد فرض علیهم صدقة، تؤخذ من أغنیائهم فترد على فقرائهم" 

no. 4347, Vol.5, p.162; Muslim, N.D, no.19, Vol.1, p.50) 

ووجه الدلالة من الحدیث: ما فیه من تخصیص الأخذ من المسلمین وكذا تخصیص الدفع إلیهم،  
قال الخطابي: "وفیه دلیل على أنه لا یجوز دفع شيء من صدقات أموال المسلمین إلى غیر أهل  

 ,Al-Khattabi, 1351AH, Vol.2, p.38; Al-Nawawi)دینهم، وهو قول عامة الفقهاء". 
1392AH, Vol.1, p.197) 

على الاستدلال بهذا (Al-Qaradawi, 1973, Vol.2, p.707)أما ما أورده القرضاوي 
الحدیث هنا من قوله: إن دلالته على أن الزكاة لا تعطى إلا لمسلم غیر قاطعة، لاحتمال أن یكون  

هو إیراد  وغیر مسلمین، فلمین ى فقرائه من مسالمراد به أن الزكاة تؤخذ من أغنیاء كل إقلیم وترد عل
 غیر متجه لأمرین:

الأول: إن الضمیر في قوله علیه الصلاة والسلام :"تؤخذ من أغنیائهم" یرجع على المسلمین 
بالإجماع، فوجب أن یكون الضمیر في قوله: "فقرائهم" یرجع على المسلمین أیضاً، لأن  

 ,Al-Suyuti, 1394AH)ت تیــــــــــمن التشالأصل توافق الضمائر في المرجع حذراً 
Vol.2, p.338) 

الثاني: إن القول بأن الخطاب هنا موجه إلى أهل الإقلیم في الأخذ والإعطاء وإن كان اللفظ یحتمله  
إلا أنه ضعیف، "لأن الأقرب أن المراد: یؤخذ من أغنیائهم من حیث إنهم مسلمون، لا من 

هو الأظهر فهو إن لم یكن هذا هم. و الرد على فقرائحیث إنهم من أهل الیمن، وكذلك 
محتمل احتمالاً قویاً؛ ویقویه: أن أعیان الأشخاص المخاطبین في قواعد الشرع الكلیة لا  

أعني الحكم   -تعتبر، وقد وردت صیغة الأمر بخطابهم في الصلاة، ولا یختص بهم قطعاً 
 (Ibn Daqiq al-'Id, 1372AH, Vol.1, p.367)وإن اختص بهم خطاب المواجهة"  -
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 ,Al-Mardawi, 1400AH)من هذا العموم إلا المؤلفة قلوبهم، على رأي الحنابلة ولا یستثنى 

Vol.3, p.227)  وبعض المالكیة(Al-Dardir, 1392AH, Vol.1, p.660)  فهم یرون أن هذا ،
 یسقط. السهم یشمل غیر المسلمین الذین یرجى إسلامهم، أو كف أذاهم، وأنه سهم باق لم 

الأقوال متقاربة، والقصد بجمیعها الإعطاء لمن لا یتمكن إسلامه  القرطبي: "وهذهمام یقول الإ
حقیقة إلا بالعطاء، فكأنه ضرب من الجهاد، والمشركون ثلاثة أصناف: صنف یرجع بإقامة البرهان، 

اه سببا وصنف بالقهر، وصنف بالإحسان، والإمام الناظر للمسلمین یستعمل مع كل صنف ما یر 
 .(Al-Qurtubi, 1384AH, Vol.8, p.179)یصه من الكفر" وتخل لنجاته

ومما یتفرع عن هذه المسألة ما تطرحه بعض الهیئات العالمیة الیوم من إمكانیة الانتفاع بأموال 
 الزكاة وغیرها من موارد العمل الخیري في أنشطتها، وهذه مسألة سئل عنها د. القره داغي فأجاب:

مالیة ودینیة، وبالتالي فلا یجوز صرفها إلا  عتبارها عبادة ئص باة خصوصیات وخصا"ان للزكا
من قبل جهات إسلامیة مطلعة على تفاصیل أحكام الزكاة، وعالمة بأحكامها وشروطها وضوابطها، 
وحریصة على تحقیق شروطها وضوابطها، والالتزام بخصائصها، وخصوصیتها، والالتزام بعدم 

 وفي جمیع المراحل. ي جمیع الحالات% ف12,5الإداریة عن  تجاوز المصروفات  

وبما أن ما ذكر من الشروط والضوابط یكاد یكون تطبیق جمیعه شبه مستحیل من قبل  
المنظمات الدولیة، فلا یجوز صرف أموال الزكاة إلیها. ولكن لا مانع شرعاً من تعاون المنظمات 

صیل الزكاة إلى والإنسانیة لتو ممیة ات الدولیة الأوالجمعیات الخیریة والهلال الأحمر مع المنظم
الفقراء والمحتاجین المستحقین للزكاة حسب الشروط والضوابط السابقة، على أن یكون الإشراف لهذه 
الجمعیات والمؤسسات على الصرف والتوزیع وعلى أن لا تزید المصروفات الإداریة في جمیع 

 %. 12,5مراحلها عن 

المسلمین إذا لم یكون مقیدة، لكن  واز صرفها لغیرفمع جلصدقات العامة وأما أموال الوقف وا
الإشكالیة في منحها للمنظمات الدولیة هي مشكلة المصروفات الإداریة العالیة حیث حددت القرارات 

 %.12,5الجمعیة والندوات الفقهیة أیضاً بأن لا تزید المصروفات عن 

لها أو على  یریة بأن یصل كل الخعلى هذه الأمواولذلك فالمطلوب شرعاً هو الحرص الشدید 
% منها إلى مستحقیها، وهذه أمانة حملت بها الجمعیات والمؤسسات الخیریة الإسلامیة 87,5الأقل 

 فلا یجوز التخلي عنها أو التقصیر فیها.
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اف نعم لا مانع من التعاون البناء مع المنظمات الأممیة، والإنسانیة ولكن بشرط أن یتحقق الإشر 
یة الإسلامیة، ولا مانع من أن تعطى من هذه الأموال (أي غیر المؤسسات الخیر قبل  والتوزیع من

  .(Al-Qaradaghi, 2017)الزكاة) لغیر المسلمین"

 ثانیاً: زكاة الفطر والكفارات

 ,Al-Sarkhasi)ذهب جمهور الفقهاء ومعهم الإمام أبو یوسف من الحنفیة في روایة 
1398AH, Vol.3, p.111; Al-Dardir, 1392AH, Vol.1, p.678; Al-Nawawi, 
1400AH, Vol.6, p.221; Al-Ramli, 1414AH, Vol.7, p.102; Ibn Qudamah, 

N.D, Vol.2, p.49; Vol.5, p.104)   إلى أن غیر المسلمین لا یعطون من زكاة الفطر، ولا من
 الكفارات المالیة؛ قیاساً على عدم جواز إعطائهم من الزكاة. 

فقالوا   (Al-Kasani, 1402 AH, Vol.2, p.49, Vol.5, p.104)فیة الحن وخالف في هذا   
 بالجواز؛ أخذاً بعموم الأدلة، ومن ذلك: 

دَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ  قوله تعالى:  . 1   إِنْ تبُْدُوا الصَّ
)Holy Qur'an, 2:271یة عندهم أنها جعلت الصدقات في  لالة من هذه الآه الد)، ووج

 .(Al-Kasani, 1402 AH, Vol.2, p.49)الفقراء عامة، فیدخل فیها المسلم وغیر المسلم 

  وَتُهُمْ أَوْ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیكُمْ أَوْ كِسْ  قوله تعالى:  . 2
ووجه الدلالة من هذه الآیة عندهم أنها جعلت الكفارة  ( )Holy Qur'an, 5:89 رِیرُ رَقَبَةٍ تَحْ 

 Al-Kasani, 1402)سلم ـــــــــــــــسلم وغیر المـــــــــــملت بذلك المـــــــــــــــاكین عامة، فشــــــــــــــــــفي المس
AH, Vol.2, p.49).   

 الباحث لسببین: الراجح في نظر اء هوله جمهور الفقهوما قا

. من الناحیة الأصولیة نجد أن الآیات التي استدل بها الحنفیة وإن كانت عامة إلا أن التخصیص 1
قد دخلها، فصدقة الفطر والكفارة لا یدفعان إلى غیر المسلم المحارب بالاتفاق، والنص العام إذا  

، الذي یعتبر من ن یخصص بالقیاسانع أباتفاق، فلا م دخله التخصیص صار ظني الدلالة
 ,Al-Tufi, 1419AH, Vol.2) جملة المخصصات الصحیحة التي ترجح على عموم الأدلة. 
p.571; Ibn Amir Hajj, 1417AH, Vol.1, p.355). 
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رات . من ناحیة المعنى نجد أن قول الجمهور أقرب إلى تمام العدالة، لأن زكاة الفطر ومثلها الكفا2
؛ نظراً لكونها عبادات مالیة لا یطالب بها إلا أهل الإسلام،  من غیر المسلم تؤخذ الواجبة لا

 .(Al-Sarkhasi, 1398AH, Vol.3, p.111)فناسب هذا ألا تعطى إلا لأهل الإسلام 

ولیس في هذا كله انتقاصاً من رحمة التشریع الإسلامي في التعامل مع غیر المسلمین، ولا 
عة مصارف هذا العمل وشمولها لغیر المسلمین فقد تبین لنا سنیة، مقاصده الإنسا تعارضاً مع

   فیما تقدم بصورة واضحة. 
 

 :تائج البحث والتوصیات

المقصود بالعمل الخیري في الاصطلاح: النفع المادي أو المعنوي الذي یقدمه الإنسان   .1
 لغیره دون أن یأخذ علیه مقابلاً مادیاً.

صائص من أهمها: الشمول،  من القیم والخ جموعةفي الإسلام بم یتمیز العمل الخیري .2
والتنوع، والاستمرار، وقوة الحوافز، والرقي في التنفیذ والأداء، وهو مرتبط ارتباطاً وثیقاً 

 بمقاصد التشریع ومعبِّر عنها بصورة تطبیقیة.

عة  مع أحكام الشرینجاح العمل الخیري في البلاد الإسلامیة، ونموه وازدهاره، مرهون بتوافقه  .3
ة القائمین علیه لهذه الأحكام في جمع الأموال وصرفها وإدارتها، وكذا في  سلامیة، ورعایالإ

 سائر الأنشطة التابعة له. 

تنقسم موارد العمل الخیري من حیث جهة الورود إلى جهتین رئیسیتین: موارد العمل الخیري   .4
ین رئیسیین: ى قسمصفة الأداء إل العام، وموارد العمل الخیري الخاص، وتنقسم من حیث

ارد مالیة واجبة وموارد مالیة غیر واجبة، وتنقسم الخیري من حیث الباعث على الأداء  مو 
إلى ثلاثة أقسام: موارد مالیة ذات باعث تعبدي محض، وموارد مالیة تحتمل أكثر من  

 مقصد، وموارد مالیة ذات باعث حقوقي.

 ي: للعمل الخیري هالیة في الموارد المالمبادئ العامة لإشراك غیر المسلم  .5

مشاركة غیر المسلمین في موارد العمل الخیري لا تقتصر على موارد العمل الخیري  -أ
 الخاص، بل تشمل أیضاً موارد العمل الخیري العام. 



 . 2021الخامس،  العدد السادس والثلاثون،  المجلد ، علوم الإنسانیة والاجتماعیةسلسلة ال ، ساتالدرامؤتة للبحوث و 
hptt: 10.35682/0062-036-005-001 

 

 

 
 

45 

یُلزم غیر المسلمین بالمشاركة في موارد العمل الخیري في حال إلزام المسلمین به، وكان   -ب
إذا كان الإلزام لأمر تعبدي فلا ر المسلم، أما م وغیشترك فیه المسلسبب الإلزام مما ی

 یفرض على غیر المسلمین.

الأصل قبول مشاركة غیر المسلم في الموارد التطوعیة للعمل الخیري، ضمن ضوابط   -ج
هي: أن یمكن تخریج هذه المشاركة على أصل فقهي صحیح شرعاً، وألا یترتب على هذه  

حكام الشرع، أو یؤول  رط یتعارض مع أطة بشن لا تكون مشرو المساهمة ضرر ظاهر، وأ
إلى مناهضته، وألا یتذرع المسلم إلى تحصیل شيء من هذه الأموال بوسائل غیر 

 مشروعة.  

تنقسم مصارف العمل الخیري من حیث أهمیتها وإلحاحها إلى ثلاثة أقسام: مصارف   .6
إلى  ردها ارتباطها بموا تحسینیة، ومصارف حاجیة، ومصارف ضروریة، وتنقسم من حیث

رف إلزامیة، ومصارف اختیاریة، وتنقسم من حیث استمراریة وجودها ودوامها  قسمین: مصا
 إلى قسمین: مصارف طارئة، ومصارف مستمرة.

 الضوابط العامة لإشراك غیر المسلم في المصارف المالیة للعمل الخیري: .7

مقیماً  ء كان مل الخیري، سواالأصل أن غیر المسلم المسالم یعتبر محلاً صالحاً للع -أ
مسلمین أم خارج بلادهم، فإن كان معادیاً للمسلمین ومحارباً لهم فهو لیس  بین ال
 كذلك.

یجب شمول غیر المسلم المقیم بین المسلمین بمصارف العمل الخیري العام والخاص   -ب
 ضمن الأطر الشرعیة المقررة.

ریة ختیااله الخیریة الایجوز لغیر المسلم المقیم بین المسلمین أن یخص بأعم -ج
یر المسلمین من أبناء دینه أو طائفته أو غیرهم، ولا یجبر على إشراك ومصارفها غ

 المسلمین في ذلك. 

المصارف الإلزامیة لبعض موارد العمل الخیري كمصارف الزكاة والكفارات والزكاة   -د
 الفطر یلتزم فیها بالضوابط الشرعیة المقررة.
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المزید من العنایة والاهتمام أصیلها الفقهي ري وتسات العمل الخییوصي الباحث بأن تولى درا .8
لإبراز القیم الإسلامیة الأصیلة لهذا النشاط الإنساني الهام، ویوضح صورته عند المسلمین 

 وغیر المسلمین. 
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